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1.1 [bookmark: _Toc223598208]مقدمة:
تُعدّ التحوّلات الرقمية المتسارعة من أبرز سمات العقد الأخير في المجتمعات العربية ، إذ لم تعد التقنيات الرقمية أدواتٍ مساعدة فحسب ، بل أصبحت بيئةً اجتماعيةً تُنتِج أنماطاً جديدة للتواصل والتأثير وصناعة الرأي العام ، وتعيد تشكيل العلاقة بين الأفراد والمؤسسات والقيم السائدة ، وفي هذا السياق يبرز أن التحول الرقمي يُحدث آثاراً مركّبة على البنى الاجتماعية والاقتصادية ، ويُعيد ترتيب أولويات الفاعلين الاجتماعيين وحدود الفعل المقبول ، كما يوسّع نطاق “الفضاء العام” ليشمل المنصات الرقمية بوصفها مجالاً للتفاعل والتفاوض القيمي. (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الإسكوا]، 2022).
ومع اتساع هذا الفضاء انتقلت ممارسات اجتماعية تقليدية إلى المنصات الرقمية ، ليس على هيئة نقلٍ آليّ بل عبر إعادة تشكيلها وفق منطق المنصّة القائم على سرعة الانتشار واقتصاد الانتباه والخوارزميات وقياسات التفاعل ، وبذلك يصبح السلوك الاجتماعي معروضاً وقابلاً للتداول والتقييم الجماعي ، وتتحول الاستجابات العامة—تعاطفاً أو رفضاً أو تشكيكاً—إلى جزء من “ديناميكية السلوك العام” داخل المجتمع الرقمي ، ومن هنا تتشكل بيئة تسمح بتكاثر أنماط سلوكية جديدة أو مُهجنة تجمع بين الحاجة الواقعية وأدوات العرض والإقناع الرقمي .
ومن بين هذه الظواهر تبرز ظاهرة التسوّل الإلكتروني بوصفها ممارسة تستهدف استدرار المساعدة أو طلب المال عبر شبكات التواصل ، من خلال سرد أحداث مؤثرة ونداءات عاجلة واقتباسات دينية/إنسانية ، وأحياناً أساليب احتيال ، وقد رصدت دراسة الخمشي (2022) واقع التسول الإلكتروني في السعودية عبر “تويتر” موضحةً أن التفاعل (الرد وإعادة التغريد والإعجاب) يُعدّ من العوامل الداعمة لانتشار الظاهرة ، وفي سياق عربي آخر خلصت دراسة الهشلمون (2021) إلى أن التسول الإلكتروني يُضعف الثقة بالمحتاج الحقيقي ويُقلّل التكافل الاجتماعي ، بما يعكس أثره على النسق القيمي والسلوك الجمعي ، كما تناولت دراسة حمدان (2024) الظاهرة عبر البث المباشر في “تيك توك” مبيّنةً كيف تُعيد آليات التفاعل اللحظي والهدايا الرقمية إنتاج الطلب في صورة أداء اجتماعي قابل للتكرار .
وعلى الرغم من تنامي الاهتمام برصد الظاهرة تظل الحاجة قائمة إلى دراسة ميدانية تربط بصورة منهجية بين التسول الإلكتروني في المنصات الرقمية وبين تحولات السلوك العام في المجتمعات العربية (كالاستجابة والتعاطف والثقة والحكم القيمي) بما يفسّر كيف تسهم خصائص المنصات في إعادة تشكيل معايير القبول والرفض تجاه هذا السلوك، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى معالجته.
2.1 [bookmark: _Toc223598209]مشكلة الدراسة:
أفضت الرقمنة المتسارعة في المحيط العربي إلى توسيع الفضاء العام ليشمل المنصات الرقمية بوصفها ساحةً للتفاعل الاجتماعي وصناعة المعاني وتداول القيم، الأمر الذي أعاد تشكيل أنماط سلوكية كانت تُمارس في الواقع ضمن حدودٍ محلية ورقابية واجتماعية واضحة. وفي هذا السياق برزت ظاهرة التسول الإلكتروني كأحد ظواهر “الانتقال السلوكي” من المجال التقليدي إلى المجال الرقمي، حيث تُمارَس عبر حسابات ومنشورات ورسائل وبثوث ، وتُدعَّم بأدوات تأثير وإقناع عاطفي ورمزي تستثمر التفاعل والانتشار السريع لتوسيع دائرة الاستجابة العامة، ويشير تحليل لغوي حديث لرسائل التسول الإلكتروني إلى توظيف استراتيجيات خطابية تُعلي من الاستعطاف وتُحاكي الضمير الجمعي بما يجعل المتلقي عرضةً للتأثر والاندفاع ، ويحوّل الطلب الفردي إلى خطابٍ مُقنعٍ موجَّه للجمهور .
وتُفاقم خصائص البيئة الرقمية - خاصةً سهولة إخفاء الهوية وتعدد الحسابات والقدرة على إعادة تدوير القصص - إشكالات الموثوقية وفتح مجال الاستغلال والاحتيال بما ينعكس على السلوك العام في المجتمع الرقمي. فقد خلصت دراسة قانونية-اجتماعية منشورة في مجلة جامعة النجاح إلى أن التسول الإلكتروني يُعد شكلاً متنامياً من الاستغلال ، وأن غياب النصوص القانونية المتخصصة أو قصورها في بعض السياقات يحدّ من فعالية المواجهة بما يترك آثاراً اجتماعية سلبية ويصعّب ضبط الظاهرة والحدّ من امتداداتها .
 وقد قدّمت دراسة ميدانية عربية حول أسباب التسول الإلكتروني وآثاره مؤشرات على أن الظاهرة لا تقتصر على طلب المال فحسب ، بل تُنتج آثاراً قيمية وسلوكية سلبية داخل المجتمع من منظور المشاركين ، ما يعزز ضرورة فحص انعكاساتها على “السلوك العام” بما في ذلك الثقة الاجتماعية ومعايير الاستجابة للمحتوى الإنساني وحدود القبول أو الرفض لهذا النمط من الممارسات .
وعليه تتمثل المشكلة البحثية في أن الدراسات العربية الحديثة تميل غالباً إلى معالجة الظاهرة من زاوية قانونية/إدارية ، بينما لا يزال الربط الميداني المنهجي بين التعرض للتسول الإلكتروني في المنصات الرقمية وبين مؤشرات السلوك العام في المجتمعات العربية (كالاستجابة والتعاطف والثقة والاستعداد للمساعدة) بحاجة إلى تدقيقٍ وقياسٍ ميداني يحدد طبيعة الأثر وآلياته.
وبناءً على ذلك تُصاغ مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي: ما أثر ظاهرة التسول الإلكتروني في المنصات الرقمية على السلوك العام في المجتمعات العربية وما العوامل/الآليات المرتبطة بطبيعة المنصات وأنماط الخطاب والتفاعل التي تفسّر هذا الأثر؟
3.1 [bookmark: _Toc223598210]تساؤلات الدراسة
· التساؤل الرئيس ما أثر ظاهرة التسول الإلكتروني في المنصات الرقمية على السلوك العام في المجتمعات العربية؟
التساؤلات الفرعية
1. ما مستوى تعرض أفراد العينة لمحتوى التسول الإلكتروني عبر المنصات الرقمية، وما درجة إدراكهم لخصائصه الاتصالية؟
2. ما مستوى السلوك العام لدى أفراد العينة تجاه ظاهرة التسول الإلكتروني (من حيث الاستجابة، الرفض، الثقة، والحكم القيمي)؟
3. ما طبيعة العلاقة بين التعرض لمحتوى التسول الإلكتروني وخصائصه الاتصالية في السلوك العام لدى أفراد العينة؟
4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تعرض أفراد العينة لمحتوى التسول الإلكتروني عبر المنصات الرقمية، وما درجة إدراكهم لخصائصه الاتصالية وفقاً لمتغيرات الدراسة الديموغرافية؟
5. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى السلوك العام لدى أفراد العينة تجاه ظاهرة التسول الإلكتروني وفقاً لمتغيرات الدراسة الديموغرافية؟
4.1 [bookmark: _Toc223598211]أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من أن التسول الإلكتروني لم يعد سلوكاً هامشياً على منصات التواصل، بل تحوّل إلى ممارسة رقمية قابلة للانتشار والتكرار بما ينعكس على أنماط الاستجابة العامة (التعاطف/الرفض/التشكك) وعلى منظومة الثقة والسلوك القيمي داخل الفضاء الرقمي العربي، وهو ما يمنح الموضوع قيمة علمية وتطبيقية متقدمة.
[bookmark: _Toc223598212]1.4.1 أولاً: الأهمية العلمية
1. تُسهم الدراسة في إثراء الأدبيات العربية الحديثة عبر الانتقال من مجرد رصد الظاهرة إلى اختبار أثرها على السلوك العام بمؤشرات قابلة للقياس (مثل: الثقة، الاستجابة للمحتوى الإنساني، الحكم القيمي، والاستعداد للمساعدة)، بما يتسق مع نتائج عربية حديثة درست إدراك الجمهور للظاهرة وصلته بآليات التأثر والتلاعب النفسي. (عبدالمعز، 2025).
2. تُعزّز الدراسة فهم العلاقة بين استراتيجيات التسول الإلكتروني على المنصات وبين استجابات الجمهور، عبر تحليل كيف تؤثر أنماط العرض (السرد العاطفي، الاستعجال، المشاهد المرئية، البث المباشر) في قرارات الاستجابة، وهو ما أكدته دراسات عربية تناولت “استراتيجيات التسول الإلكتروني” وتباين أثرها على الجمهور خصوصاً في تيك توك. (عمارة & العراقي، 2025).
3. تُوسّع الدراسة زاوية المعالجة لتشمل البعد الاجتماعي/الأمني للظاهرة، إذ تُشير أدبيات عربية إلى أن انتشار التسول الإلكتروني يرتبط بإشكالات تتصل بالأمن الاجتماعي وبسلوكيات منحرفة أو استغلالية داخل بعض بيئات المنصات، ما يستدعي تفسير انعكاساته على السلوك العام. (العوني، 2024).
4. تُسهم الدراسة في سد فجوة معرفية عربية تتعلق بتحديد موقع الظاهرة بين التضامن الإنساني وبين مؤشرات الاحتيال الرقمي، وما يترتب على ذلك من تذبذب في الثقة والاستجابة العامة تجاه نداءات المساعدة عبر المنصات. (القاضي، 2023).
[bookmark: _Toc223598213]1.4.2 ثانياً: الأهمية التطبيقية
1. تدعم الدراسة الجهات التنظيمية والإعلامية وصنّاع السياسات بنتائج ميدانية تساعد على بناء سياسات توعوية ورقابية تحدّ من قابلية الجمهور للاستغلال، وتقلّص انتشار المحتوى الاستجدائي الاحتيالي. (حمادة، 2023).
2. تُسهم الدراسة في ترشيد العطاء الرقمي وحماية الثقة العامة عبر تقديم مؤشرات تميّز بين الاستجابة الإنسانية الرشيدة وبين الانجراف خلف محتوى مُفبرك أو استغلالي، بما يقلل آثار “تآكل الثقة” التي تضر بالمحتاج الحقيقي. (عبدالمعز، 2025).
3. تقدم الدراسة أدلة عملية حول أكثر الاستراتيجيات تأثيراً في الجمهور بما يدعم تطوير آليات التحقق والتبليغ والإرشاد الاتصالي على المنصات، ويحدّ من إعادة تدوير المحتوى الاستجدائي. (عمارة & العراقي، 2025).
5.1 [bookmark: _Toc223598214]أهداف الدراسة:
· الهدف الرئيس الكشف عن أثر ظاهرة التسول الإلكتروني في المنصات الرقمية على السلوك العام في المجتمعات العربية.
الأهداف الفرعية 
1. قياس مستوى تعرض أفراد العينة لمحتوى التسول الإلكتروني عبر المنصات الرقمية، وتحديد درجة إدراكهم لخصائصه الاتصالية.
2. تحديد مستوى السلوك العام لدى أفراد العينة تجاه ظاهرة التسول الإلكتروني، من حيث الاستجابة، والرفض، والثقة، والحكم القيمي.
3. تحليل طبيعة العلاقة بين التعرض لمحتوى التسول الإلكتروني وخصائصه الاتصالية وبين السلوك العام لدى أفراد العينة.
4. الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية في مستوى التعرض لمحتوى التسول الإلكتروني ودرجة إدراك خصائصه الاتصالية تبعًا للمتغيرات الديموغرافية لأفراد العينة.
5. الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية في مستوى السلوك العام تجاه ظاهرة التسول الإلكتروني تبعًا للمتغيرات الديموغرافية لأفراد العينة.
6.1 [bookmark: _Toc223598215]فرضيات الدراسة:
· الفرضية الرئيسة توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التعرض لمحتوى التسول الإلكتروني عبر المنصات الرقمية وبين السلوك العام في المجتمعات العربية.
الفرضيات الفرعية 
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى التعرض لمحتوى التسول الإلكتروني وبين مستوى الاستجابة السلوكية لدى أفراد العينة (المساعدة/الرفض).
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى التعرض لمحتوى التسول الإلكتروني وبين مستوى الثقة في المحتوى الإنساني المتداول عبر المنصات (علاقة سالبة متوقعة).
3. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في السلوك العام تجاه التسول الإلكتروني تعزى إلى مستوى الوعي بالاحتيال الرقمي لدى أفراد العينة.


[bookmark: _Hlk223424968]السرد العاطفي
الدلالات القيمية/الدينية
البث المباشر
طلب التحويل
الثقة في المحتوى الإنساني الرقمي
الحكم القيمي تجاه الظاهرة
الرفض/التجاهل/التبليغ
الاستجابة
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الشكل (1) نموذج الدراسة 
7.1 [bookmark: _Toc223598216]الدراسات السابقة:
[bookmark: _Toc223598217]1.7.1 أولاً: الدراسات العربية
دراسة (عبدالمعز، 2025) “إدراك الجمهور لظاهرة التسول الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي…”
هدفت الدراسة إلى قياس إدراك الجمهور للتسول الإلكتروني وعلاقته بالتلاعب النفسي في ضوء نظرية تأثير الشخص الثالث. استخدمت الدراسة منهج المسح وأداة الاستبيان مدعومة بمقاييس لقياس التلاعب/التأثر. وأبرزت نتائجها ارتفاع مستوى التعرض لمحتوى التسول الإلكتروني وارتباطه بمؤشرات التأثر النفسي، مع دلالات على أن خصائص المحتوى الاستدراري تُحدث تبايناً في استجابات الجمهور بما يمسّ مؤشرات السلوك العام (الاستجابة/التشكك/الحكم القيمي). (عبدالمعز، 2025)
دراسة (عمارة والعراقي، 2025) “استراتيجيات التسول الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على استجابات الجمهور (تيك توك نموذجاً)”
انصبت الدراسة على تحديد الاستراتيجيات الاتصالية/الإقناعية التي يوظفها التسول الإلكتروني عبر تيك توك وقياس انعكاسها على استجابات الجمهور. اعتمدت مقاربة تحليلية للمحتوى وربطت خصائص الرسالة الرقمية (السرد العاطفي، الإلحاح، التمثيل المرئي/الحي) بأنماط الاستجابة العامة. وتؤكد نتائجها أن اختلاف الاستراتيجيات يفضي إلى اختلافات ملموسة في استجابة الجمهور (تعاطف/تبرع/رفض/تشكيك)، وهو ما يخدم الدراسة الحالية في تشغيل متغير “خصائص التسول الإلكتروني” وربطه بمتغير “السلوك العام”. (عمارة & العراقي، 2025)
دراسة (عدس ومحمود، 2025) “مواجهة ظاهرة التسول الإلكتروني في فلسطين بين القانون والمجتمع”
سعت الدراسة إلى تحليل الظاهرة في ضوء تفاعلها مع الأطر القانونية والاجتماعية وتحديات المواجهة والضبط في البيئة الرقمية. تبنّت مقاربة وصفية تحليلية، وانتهت إلى أن اتساع التسول الإلكتروني يخلق إشكالات تتصل بصعوبة التحقق وتنامي الاستغلال، بما ينعكس على الثقة العامة ومعايير الاستجابة داخل المجال الرقمي. وتفيد هذه النتائج في دعم فكرة أن أثر الظاهرة يتجاوز الفعل الفردي إلى تغيّرات في السلوك العام (الثقة والحكم القيمي وأنماط الاستجابة). (عدس & محمود، 2025)
دراسة (منصور، 2025) “وسائل الإدارة في معالجة ظاهرة التسول الإلكتروني: دراسة مقارنة”
هدفت الدراسة إلى مناقشة أدوات المعالجة الإدارية والتنظيمية للتسول الإلكتروني عبر مقاربة مقارنة، مركّزة على الحاجة إلى سياسات توعوية ورقابية متكاملة. وبينت أن مواجهة الظاهرة لا تتحقق عبر الضبط وحده، بل عبر رفع الوعي العام وتحسين آليات التحقق، بما يحدّ من الاستجابات غير الرشيدة ويعيد ضبط السلوك الجمعي تجاه النداءات الرقمية. وتُسهم هذه النتائج في تأطير الجانب التطبيقي للسلوك العام وتفسير ما قد يطرأ عليه من تغيرات. (منصور، 2025)
دراسة (العوني، 2024) “التسول الإلكتروني وتأثيره على الأمن الاجتماعي في المجتمع السعودي…”
هدفت الدراسة إلى استكشاف أثر التسول الإلكتروني على الأمن الاجتماعي من منظور مستخدمي تيك توك، باستخدام مدخل تطبيقي/تحليلي. وقد أبرزت مؤشرات على أن تكرار الممارسة الرقمية وتداخلها مع سلوكيات استغلالية يثير قلقاً مجتمعياً ويتصل بتغيرات في أحكام الجمهور وتوقعاته ومعايير استجابته، بما يدعم تناول “السلوك العام” كمتغير تابع يتأثر بانتشار الظاهرة رقمياً. (العوني، 2024)
دراسة (حمدان، 2024) “ظاهرة التسول الإلكتروني من خلال البث المباشر عبر تطبيق TikTok…: دراسة إثنوغرافية”
انطلقت الدراسة من هدف فهم التسول الإلكتروني بوصفه ممارسة أدائية في سياق البث المباشر، وكيف تُبنى المصداقية رقمياً وتُستثار الاستجابات اللحظية. واعتمدت المنهج الإثنوغرافي الرقمي، وأظهرت أن التفاعل الحيّ (التعليقات، الضغط الاجتماعي، الهدايا الرقمية) قد يعزز الاستجابة الفورية، لكنه في الوقت ذاته قد يراكم لدى الجمهور نزعات التشكيك والرفض عند تكرار السرديات أو ضعف التحقق. وتخدم هذه النتائج تفسير تذبذب السلوك العام بين التعاطف والاستجابة من جهة، والتشكيك والرفض من جهة أخرى. (حمدان، 2024)
دراسة (سويسي، 2024) “وسائل الإقناع في البنية اللغوية لرسائل التسول الإلكتروني”
هدفت الدراسة إلى تحليل وسائل الإقناع في رسائل التسول الإلكتروني من خلال تحليل لغوي/خطابي يركّز على البنية الحججية والاستعطافية. وخلصت إلى أن الرسائل تُصاغ غالباً عبر استثارة التعاطف وبناء صورة الاستحقاق وتوظيف اقتباسات قيمية/إنسانية، بما يزيد احتمالية التأثر والاستجابة. وتفيد الدراسة الحالية في اشتقاق مؤشرات “خصائص المحتوى” التي يمكن اختبار أثرها على السلوك العام (الحكم القيمي، الاستجابة، الثقة). (سويسي، 2024)
دراسة (الخمشي، 2022) “واقع التسول الإلكتروني في المملكة العربية السعودية… (تويتر نموذجاً)”
هدفت الدراسة إلى توصيف واقع التسول الإلكتروني على تويتر وتحديد أبرز أنماطه وملامحه، واعتمدت تحليل مضمون لعينة من المحتوى، وأظهرت أن ديناميكية التفاعل (إعادة النشر/التعليق/الإعجاب) ترفع من قابلية الانتشار، وأن بعض سياقات العرض (مثل توظيف مواسم/رموز قيمية) ترتبط بزيادة التأثير. وتعد هذه النتائج ذات صلة مباشرة بقياس التعرض وآليات الانتشار وربطها باستجابات الجمهور بوصفها وجهاً من وجوه السلوك العام في المنصات. (الخمشي، 2022)
دراسة (الهشلمون، 2021) “التسول الإلكتروني وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي… (فيسبوك)”
استهدفت الدراسة قياس تصور مستخدمي فيسبوك لآثار التسول الإلكتروني الاجتماعية والاقتصادية عبر مسح ميداني. وأشارت نتائجها إلى أن الظاهرة ترتبط بتداعيات تمس الثقة بالمحتاج الحقيقي وتضعف بعض أشكال التكافل، بما يدعم فرضية أن التسول الإلكتروني قادر على إعادة تشكيل السلوك العام من حيث الثقة والاستجابة والحكم الاجتماعي. (الهشلمون، 2021)
[bookmark: _Toc223598218]1.7.2 ثانياً: الدراسات الأجنبية
)Abu Issa et al., 2025) From streets to screens: Legal implications of Internet begging
هدفت الدراسة إلى تحليل الأبعاد القانونية والأخلاقية لانتقال التسول إلى الإنترنت، مع إبراز خصائص الفضاء الرقمي التي تزيد فرص الاستغلال وتعقّد التحقق. واعتمدت معالجة تحليلية/قانونية، وتخلص إلى أن الظاهرة تمس الثقة العامة والمعايير الاجتماعية للاستجابة، وهو ما يدعم تفسير أثرها على السلوك العام في البيئات الرقمية. (Abu Issa et al., 2025)
)Kurniawan et al., 2025) Digital benevolence: What drives TikTok users to donate to online beggars?
ركزت الدراسة على تفسير دوافع التبرع للمتسولين عبر تيك توك، مبينةً أثر السرد العاطفي وآليات المنصة في تشكيل قرار التبرع. وتفيد نتائجها في دعم تحليل العلاقة بين التعرض/التأثر وبين الاستجابة السلوكية (النية للتبرع/المساعدة) بوصفها مؤشراً محورياً للسلوك العام. (Kurniawan et al., 2025)
(Sopiyani, 2025) Public perception of “online begging” action on TikTok social media
هدفت الدراسة إلى تحليل إدراك الجمهور للظاهرة على تيك توك وتقييمهم لها، مع إبراز دور التفاعل والهدايا الرقمية. وتُظهر أن الحكم القيمي يتأثر بخبرة الجمهور ومؤشرات الثقة، وهو ما يخدم توجيه الدراسة الحالية لقياس السلوك العام (قبول/رفض/تشكيك). (Sopiyani, 2025)
(Brahim et al., 2025) Electronic begging: A new phenomenon in the era of technology
قدمت الدراسة معالجة سوسيولوجية عامة للظاهرة بوصفها نمطاً مستجداً في عصر التكنولوجيا، مع إبراز عوامل الانتشار وبعض الآثار الاجتماعية/الأخلاقية. وتفيد في بناء الإطار التفسيري الذي يربط بين التحول الرقمي وتبدّل معايير الاستجابة والحكم في المجال العام. (Brahim et al., 2025)
(Mujiwati et al., 2023) The phenomenon of cyber begging In the perspective of Pancasila character values
ركزت الدراسة على تقييم التسول السيبراني من منظور قيم تربوية/أخلاقية، وانتهت إلى أنه يتعارض مع منظومات القيم ويؤثر في المعيارية الاجتماعية. وتفيد في تدعيم بعد “الأثر القيمي” للظاهرة وربطه بالسلوك العام. (Mujiwati et al., 2023)
[bookmark: _Toc223598219]1.7.3 التعليق على الدراسات السابقة
· تُظهر الدراسات السابقة قدراً واضحاً من الاتفاق حول مركزية “منطق المنصات” في تضخيم الظاهرة وتوجيه الاستجابة العامة؛ ويتجلى هذا الاتفاق مثلاً في تقارب نتائج العوني (2024) وحمدان (2024) من حيث إبراز أثر البنية التفاعلية للمنصة في تشكيل الاستجابة، كما تتلاقى مع عمارة والعراقي (2025) التي تُظهر أن اختلاف الاستراتيجيات الاتصالية يؤدي إلى تباين جوهري في استجابات الجمهور.
· يمكن ملاحظة تقاطعٍ منهجي-مضموني بين الدراسات التي حللت “خطاب التسول” والدراسات التي قاست “الأثر النفسي”؛ كما في دراسة سويسي (2024) ، بينما تُبرز دراسة عبدالمعز (2025) انعكاس ذلك على مؤشرات التلاعب/التأثر، ما يتيح للدراسة الحالية تركيب علاقة تفسيرية بين خصائص الرسالة وبين السلوك العام. 
· أما أوجه الاختلاف فتتبدى بوضوح في المداخل المنهجية وحدود التعميم: فالدراسات المسحية الكمية (مثل عبدالمعز، 2025؛ الهشلمون، 2021) تُفيد في قياس الاتجاهات والعلاقات الإحصائية، بينما تتيح الإثنوغرافيا الرقمية (حمدان، 2024) تفسير آليات التأثير الدقيقة داخل سياق البث المباشر. كما تنزع الدراسات القانونية/التنظيمية (عدس & محمود، 2025؛ Abu Issa et al., 2025) إلى التركيز على الضبط والتجريم والحوكمة.
· وتميزت الدراسة الحالية بأنها الدراسة الوحيدة في حدود علم الباحث التي تناولت أثر ظاهرة التسول الإلكتروني في المنصات الرقمية على السلوك العام في المجتمعات العربية دراسة ميدانية.


[bookmark: _Toc223598220]1.7.4 الفجوة البحثية
على الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت التسول الإلكتروني، فإن الفجوة الأبرز تتمثل في نقص الدراسات الميدانية العربية التكاملية التي تربط بصورة مباشرة وقابلة للاختبار بين: (1) التعرض للتسول الإلكتروني وخصائصه الإقناعية/الأدائية، و(2) التحول في السلوك العام للمستخدم العربي (الثقة، الحكم القيمي، أنماط الاستجابة)، ضمن نطاق عربي واسع يتجاوز الحدود المحلية. وتأتي الدراسة الحالية لسد هذه الفجوة عبر نموذج يختبر علاقات التأثير ويحدد العوامل المفسِّرة للفروق في السلوك العام تجاه الظاهرة. (عبدالمعز، 2025؛ حمدان، 2024؛ Kurniawan et al., 2025)
8.1 [bookmark: _Toc223598221]المنطلقات النظرية للدراسة:
تنطلق هذة الدراسة من أن التسوّل الإلكتروني لا يمثل مجرد “محتوى” عابر داخل المنصات الرقمية، بل هو ممارسة اجتماعية رقمية تتشكل داخل بيئة اتصالية تتفاعل فيها الرسالة (سرد الحاجة/الاستعطاف)، والوسيط (خصائص المنصة وخوارزمياتها)، والجمهور (إدراكاً واستجابةً وحكماً قيمياً). وبناءً عليه، فإن تفسير أثر هذه الظاهرة على السلوك العام في المجتمعات العربية يتطلب دمج أطر تفسّر السلوك الفردي المقصود، وآليات الإدراك والتأثر، وديناميكيات المنصات التي تضخم التعرض وتعيد تشكيل الاستجابة العامة. لذلك تعتمد الدراسة على ثلاثة منطلقات نظرية متكاملة: نظرية السلوك المخطط، ونظرية تأثير الشخص الثالث، ومقاربة منطق المنصات/اقتصاد الانتباه. (Ajzen, 1991; Davison, 1983; van Dijck & Poell, 2013).
[bookmark: _Toc223598222]1.8.1 أولاً: نظرية السلوك المخطط (Theory of Planned Behavior)
تُعد نظرية السلوك المخطط إطاراً تفسيرياً مناسباً لدراسة السلوكيات المقصودة، لأنها تفترض أن السلوك يتحدد عبر النية السلوكية، والتي تتشكل بدورها من ثلاثة محددات: الاتجاه نحو السلوك، والمعيار الذاتي (الضغط الاجتماعي المدرك)، والضبط السلوكي المدرك (إحساس الفرد بقدرته على الفعل). (Ajzen, 1991). وفي سياق التسول الإلكتروني، يمكن توظيف هذا الإطار لتفسير لماذا يميل بعض الأفراد إلى المساعدة/التبرع/المشاركة، بينما يتجه آخرون إلى الرفض/التجاهل/التبليغ؛ إذ تتأثر الاستجابة باتجاهات الفرد نحو “الاستجابة الرقمية”، وبما يراه مقبولاً اجتماعياً داخل محيطه الرقمي، وبقدرته على التحقق والتمييز بين الطلب الحقيقي والزائف.
تشغيل النظرية في هذه الدراسة (Operationalization):
1. الاتجاه نحو الاستجابة للتسول الإلكتروني: تقييم الفرد لفعل المساعدة/التبرع عبر المنصات.
2. المعيار الذاتي: إدراك الفرد لتوقعات الآخرين وما يعدّ “تصرفاً صحيحاً” في المجال العام الرقمي.
3. الضبط السلوكي المدرك: مدى امتلاك الفرد مهارات/قدرة التحقق واتخاذ قرار رشيد.
4. النية السلوكية: الاستعداد للمساعدة أو الرفض أو التبليغ.
5. السلوك الفعلي (ضمن السلوك العام): أنماط الاستجابة/الرفض/التشكك.
[bookmark: _Toc223598223]1.8.2 ثانياً: نظرية تأثير الشخص الثالث (Third-Person Effect)
تفترض نظرية تأثير الشخص الثالث أن الأفراد يميلون إلى الاعتقاد بأن “الآخرين” أكثر تأثراً بالرسائل الإعلامية من أنفسهم، وهو ما قد يقود إلى مواقف وسلوكيات عامة مثل المطالبة بالتنظيم، أو دعم الرقابة، أو اتخاذ سلوك وقائي. (Davison, 1983). وتُعد هذه النظرية ملائمة لدراسة التسول الإلكتروني لأن محتواه غالباً ما يُنظر إليه بوصفه محتوى استدرارياً قد يستغل العاطفة، فتتكون فجوة إدراكية بين “تأثر الذات” و“تأثر الآخرين”، ما ينعكس على الحكم القيمي وقرارات الرفض/التبليغ حتى لدى من يصرّحون بأنهم غير متأثرين شخصياً.
تشغيل النظرية في هذه الدراسة:
1. تقدير تأثر الذات بمحتوى التسول الإلكتروني.
2. تقدير تأثر الآخرين بالمحتوى نفسه.
3. الفجوة الإدراكية (الآخرون أكثر تأثراً منّي).
4. المخرجات السلوكية العامة: تشدد الحكم القيمي، الميل للرفض أو التبليغ، دعم التدخل التنظيمي للحد من المحتوى.
[bookmark: _Toc223598224]1.8.3 ثالثاً: منطق المنصات واقتصاد الانتباه
توضح نظرية منطق المنصات أن المنصات الرقمية لا تعمل كقنوات محايدة، بل تُنتج “منطقاً” يحكم التفاعل والانتشار عبر آليات مثل الخوارزميات، وقابلية القياس (الإعجابات/المشاركات)، والتداولية والترابطية التي تعيد تشكيل المجال العام. (van Dijck & Poell, 2013). وفي الوقت نفسه، يبرز مفهوم اقتصاد الانتباه بوصفه تفسيراً لكيفية تنافس المحتوى على جذب انتباه الجمهور باعتباره مورداً نادراً مما يجعل المحتوى العاطفي والمثير للانتباه أكثر قابلية للانتشار. (Davenport & Beck, 2001; Goldhaber, 1997). وعليه فإن التسول الإلكتروني—بما يتضمنه من سرديات مؤثرة وإلحاح زمني وتمثيل مرئي—قد ينسجم مع آليات تضخيم الانتباه والتفاعل، ما يضاعف التعرض ويؤثر في السلوك العام عبر تكثيف الاستجابة أو—على العكس—توليد “إرهاق تعاطفي” وتنامي التشكيك مع التكرار.
تشغيل المقاربة في هذه الدراسة:
1. كثافة التعرض: عدد مرات التعرض، المنصات الأكثر حضوراً، صيغ المحتوى(منشور/بث/رسائل/روابط).
2. خصائص المحتوى الاستدراري: الإلحاح، السرد العاطفي، الاستثارة القيمية/الرمزية، الحضور المرئي/الحي.
3. مؤشرات ديناميكية المنصة: التفاعل (مشاركة/تعليق/هدايا/تحويلات) ودوره في تضخيم الانتشار.
9.1 [bookmark: _Toc223598225]النموذج المفاهيمي المقترح للدراسة
· المتغير المستقل: التسول الإلكتروني في المنصات الرقمية (كثافة التعرض + خصائص المحتوى).
· المتغير التابع: السلوك العام (الاستجابة/الرفض، مستوى الثقة، الحكم القيمي).
متغيرات مفسّرة/وسيطة:
· من TPB: الاتجاهات، المعيار الذاتي، الضبط السلوكي المدرك، النية.
· من TPE: فجوة تأثير الشخص الثالث وتداعياتها السلوكية العامة. 
· من منطق المنصات/اقتصاد الانتباه: آليات الانتشار والتفاعل التي تضخم التعرض وتعيد تشكيل الاستجابة. 



10.1 [bookmark: _Toc223598226]المنهجية وطرق البحث:
تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتصميم المسح الميداني (Survey Research)؛ لملاءمته لقياس درجة التعرض لظاهرة التسول الإلكتروني عبر المنصات الرقمية، ورصد أثرها على السلوك العام لدى أفراد العينة (الاستجابة/الرفض، الثقة، الحكم القيمي)، وتحليل العلاقات بين المتغيرات.
[bookmark: _Toc223598227]1.10.1 مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من مستخدمي المنصات الرقمية في المجتمعات العربية ممن تبلغ أعمارهم (18) عاماً فأكثر، ممن لديهم استخدام فعلي لمنصات التواصل الاجتماعي، ويُتوقع تعرضهم—بدرجات متفاوتة—لمحتوى التسول الإلكتروني.
[bookmark: _Toc223598228]1.10.2 عينة الدراسة وطريقة اختيارها
· نوع العينة: عينة احتمالية ملائمة لأغراض الدراسة الميدانية الرقمية، مع مراعاة تحقيق تنوع في الخصائص الديموغرافية (الجنس، العمر، المستوى التعليمي، بلد الإقامة).
· مبرر الاختيار: طبيعة المجتمع الرقمي العربي واتساعه، وصعوبة بناء إطار معاينة احتمالي شامل عبر الدول.
· حجم العينة: يُحدد وفق متطلبات الجامعة وخطة التحليل الإحصائي، وبما يضمن تمثيلاً مناسباً يسمح بالاختبارات الإحصائية واستخلاص نتائج مستقرة.
11.1 [bookmark: _Toc223598229]متغيرات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية
المتغير المستقل: التسول الإلكتروني
تعريف إجرائي: درجة تعرض المبحوث لمحتوى طلب المال/المساعدة عبر المنصات، مع قياس خصائص المحتوى (الإلحاح، السرد العاطفي، التمثيل المرئي/البث المباشر، طلب التحويل/الروابط).


المتغير التابع: السلوك العام
تعريف إجرائي: أنماط استجابة المبحوث تجاه التسول الإلكتروني، وتقاس عبر مؤشرات مثل: (الاستجابة بالمساعدة/التبرع/المشاركة، الرفض/التجاهل/التبليغ، مستوى الثقة في المحتوى الإنساني الرقمي، الحكم القيمي تجاه الظاهرة).
· متغيرات ضابطة/مفسّرة (عند الحاجة): الوعي بالاحتيال الرقمي، الخبرة الرقمية، وبعض الخصائص الديموغرافية.
12.1 [bookmark: _Toc223598230]إجراءات جمع البيانات
تُجمع البيانات عبر استبانة إلكترونية تُنشر في قنوات رقمية متنوعة لضمان تنوع المشاركين. ويتم تضمين مقدمة توضح هدف الدراسة، وسرية البيانات، وطوعية المشاركة، وإمكانية الانسحاب في أي وقت.
13.1 [bookmark: _Toc223598231]الصدق والثبات
· الصدق الظاهري وصدق المحتوى: عرض الاستبانة على مجموعة محكمين متخصصين في الإعلام/العلوم الاجتماعية/المنهجية للتحقق من وضوح العبارات وملاءمتها للأبعاد.
· الثبات: حساب معامل الثبات (مثل ألفا كرونباخ) للأبعاد الأساسية (التعرض/خصائص المحتوى/السلوك العام) للتأكد من الاتساق الداخلي.
· التجريب المبدئي (Pilot): تطبيق أولي على عينة صغيرة للتأكد من وضوح البنود وزمن الإجابة وتعديل الصياغات عند الحاجة.
14.1 [bookmark: _Toc223598232]أساليب تحليل البيانات
· برنامج التحليل: استخدام برنامج إحصائي مثل SPSS أو ما تعتمده الجامعة.
الأساليب الإحصائية المناسبة:
· الإحصاء الوصفي (التكرارات، النسب، المتوسطات، الانحراف المعياري).
· اختبار علاقات الارتباط بين التعرض ومؤشرات السلوك العام.
· اختبارات الفروق (مثل t-test / ANOVA) وفق طبيعة المتغيرات ومستويات القياس.
· نماذج تفسيرية عند الحاجة (مثل الانحدار الخطي) لاختبار القدرة التنبؤية للتعرض وخصائص المحتوى في تفسير السلوك العام.
15.1 [bookmark: _Toc223598233]أدوات الدراسة: 
· الأداة الرئيسة: الاستبانة الإلكترونية
تُعد الاستبانة الأداة الأساسية لجمع بيانات الدراسة، وتُبنى بمحاور واضحة تقيس المتغيرات بصورة تشغيلية، مثل:
1. البيانات العامة للمبحوث (العمر، الجنس، التعليم، بلد الإقامة، كثافة استخدام المنصات).
2. التعرض للتسول الإلكتروني (مستوى التعرض، المنصات الأكثر حضوراً، أكثر الصيغ مشاهدة).
3. [bookmark: _Hlk223425360]خصائص المحتوى الاستدراري (الإلحاح، السرد العاطفي، الدلالات القيمية/الدينية، البث المباشر، طلب التحويل).
4. مؤشرات السلوك العام
· الاستجابة (مساعدة/تبرع/مشاركة).
· الرفض/التجاهل/التبليغ.
· الثقة في المحتوى الإنساني الرقمي.
· الحكم القيمي تجاه الظاهرة.
5. الوعي بالاحتيال الرقمي وآليات التحقق (كمتغير مفسّر للفروق في الاستجابة).
16.1 [bookmark: _Toc223598234]حدود الدراسة: 
· الحدود الموضوعية تقتصر الدراسة على ظاهرة التسول الإلكتروني عبر المنصات الرقمية وعلاقتها بـ السلوك العام في المجتمعات العربية، دون التوسع في قضايا مجاورة مثل الجرائم الإلكترونية عامةً إلا بقدر ما يخدم تفسير الظاهرة.
· الحدود البشرية تُطبق الدراسة على مستخدمي المنصات الرقمية (18 سنة فأكثر) ممن لديهم خبرة استخدام فعلية وتمتلك إجاباتهم معنى تحليلياً مرتبطاً بموضوع البحث.
· الحدود المكانية تشمل الدراسة المجتمعات العربية ضمن نطاق ميداني يُحدد وفق خطة العينة الإلكترونية؛ ويُبيّن الباحث في التقرير النهائي توزيع المشاركين حسب الدول/المناطق وفق ما يتاح من بيانات العينة.
· الحدود الزمانية تُنفذ الدراسة خلال فترة زمنية محددة (2026)، ويُلتزم عند التحليل بكون النتائج معبرة عن تلك الفترة وسياقها الرقمي.
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